
 

 
 
 

 الإقصاء المشرقي لأثرلأدب الأندلسي 
 في كتابات الأندلسيين

 )∗(أسامة اختيار. د

 
 :توطئة

لا يستطيع الدارس للأدب الأندلسي أن يتجاهل تلك العلاقة الوطيدة التي 
قامت بين الأدبين الأندلسي والمشرقي، و الكلام على النزعة المشرقية في الأدب 

ن نافلة القول، وتفصيلاته مثبتةٌ في كثير من مصادر الأدب الأندلسي، الأندلسي م
وقد كان حكَّام الأندلس وعلماؤها وأدباؤها يذكرون أهل المشرق بالبذِّ في العلوم 
والأدب، وينسبون إليهم الفضلَ في ذلك، ويكرمون الوافد منهم، وكانوا حريصين 

 .دلسيةعلى جمع كتب المشرق إلى خزائن الكتب الأن
 كان«: ر الحكم بن عبد الرحمن، قالمن ذلك ما ذكره المقَّري في ترجمة المستنص

للعلوم، امحب لأهلها، امكرم اعيجمعه لم بما أنواعها في للكتب اجم هقبلَ الملوك من أحد 
 ...أبو أبيه على وفد القالي علي مثواه، فأكرم بغداد من الأمالي كتاب صاحب 
وحسنـمن تالأندلس أهل وأورث عنده، هزلت ه،علم المستنصر بالحكم واختص 

 إليهم ويرسل جار،الت من لاًرجا الأقطار إلى الكتب في يبعث وكان ه؛علم واستفاد

                                                           
 .ة بجامعة دمشقغة العربيفي قسم اللّ ستاذ الأدب الأندلسيأ )∗(



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 الأغاني كتاب في وبعث يعهدوه، لم ما الأندلس إلى منها جلب ىحت لشرائها، الأموال
 بألف فيه إليه وأرسل ة،أمي بني في نسبه وكان ،الأصفهانيِّ الفرج أبي فهمصن إلى

 .  )١(»قالعرا إلى هيخرج أن قبل منه بنسخة إليه فبعث ين،الع هبالذَّ من دينار
إلى  اومن ذلك أيض ادعب ا المعتضد عبد بن عمر أبيرقعةٌ بعث البر النمري 

 يستقدمه إلى الأندلس، ويسأله أن يجعلَ والد الوزيرِ الكاتب المبرز أبي محمد عبد االله
 نتلاق ولم ،اترائي نتعارف لم اكن إنْ« :للغرب من علْمه نصيب الشرق، ومنها

اهد،شكالمَ قطرٍ كلِّ في كففضلُ ،اتداني نفسٍ كلِّ في كوشخص فأنت متباعد، غير 
ك،عصرِ واحد كدهرِ وقريع بيدك اعلم تزل ولم...  عتزاؤه،ا إليك لاًوفض ه،لواؤ 
 في ومنافسةً فيه، ورغبة العلم إلى اانجذاب طامحة، كنحو وعيني جانحة، إليك نفسي
 فاء،الش وأنت اءالد ولدينا ماء،ظ عندك ما إلى عندنا اسوالن حامليه، حقوق قضاء

 من لك وعندي ،وأحق بك ولىأَ فهو رق،الش نصيب منك بِرللغ كبفضل فاجعلْ
ووجه أبو المطرف عبد . )٢(»آمالك ويسامي حالك، ضاهيي ما كراملإوا عظامالإ

التماس الكتب والدواوين، عباس بن ناصح إلى المشرق في الرحمن بن الحكم رسولَه 
فنقلَ المذهب المُحدث في نظْم الشعر إلى الأندلس، ولقي أبا نواس في بغداد وأنشده 

٣(ينبعض شعر الأندلسي(. 
زعةَ المشرقيةَ لدى الأندلسيين، غير أنَّ الدارس ـتؤكِّد هذه الأخبار وغيرها الن

للأدب الأندلسي يلمس إقصاء الأدباء المشارقة لأهل الأندلس في كثيرٍ من الأحيان، 
                                                           

مريم .يوسف علي الطَّويل، د.د ، تحقيق)ه١٠٤١أحمد بن محمد ت (المقَّري : نفح الطِّيب )١(
 .٣٧٠ – ٣٦٩/ ١. م١٩٩٥قاسم الطَّويل، دار الكتب، بيروت،  

إحسان . ، تحقيق د)ه٥٤٢ ت رينيأبو الحسن علي بن بسام الشنت(ابن بسام  :خيرةالذَّ) ٢(
 .١٣٤/  ١/  ٣ . م١٩٧٥عباس، الدار العربية للكتاب، تونس، 

 .١٩٨ - ١٩٧/ ٤: يبنفح الطِّ )٣(



 أسامة اختيار. د -لأدب الأندلسي ر الإقصاء المشرقي لأث
 

تذكره المصادر الأدبية من أخبارٍ قليلة تشير إلى إعجاب بعض أهل  علما أنّ ما
بأدباءٍ من الأندلس، ولا يخلو بعض هذه الأخبار من المبالغة التي تومئ إلى المشرق 

تلفيق الأندلسيين، فمن ذلك ما روته المصادر من أنَّ المتنبي اجتمع برجلٍ من أهل 
 :فأنشده ه،رب عبد ابن يعني الأندلس، لمليح أنشدني« :الأندلس فقال له

أنيقـاولَـقالعبيسيالؤلؤ يا
 

 اـرفيق لوبِالقُ بتعذيبِاورش 
 

 هبمثلـتعمسولارأيتإنْ ما
 

 دـيعارود الحياءِ من  عاـيقق 
 

ههِـجومحاسنِإلىتنظر وإذا
 

 غريقاناهس في كهجوترصبأَ 
 

رِقَّـةنمـهرصخعطَّقَتنم يا
 

 ؟رقيقايكونُ لا كـبِلْقَبالُما 
 

كَ افلملَم يا: وقال ،بيديه قصفَّ ثمَّ استعادها، هاإنشاد ابن عبد لقد ه،رب 
تأتيك العراق وفي هذا الخبر من المبالغة ما لا يخفى في آخره، والعالمُ )٤(»احبو ،

لقد «: لقول شاعرٍ غيرِه، فكيف بقوله بخيلاءِ المتنبي وكبرِه ينكر أن يصفِّق بيديه
؟، وظاهر أنَّ الأبيات لا تأتي بجديد على سننِ الشعر عند أهل »اعراق حبوتأتيك ال

المشرق، وهذا واضح للمتأمل في بناء صورها، من مثْلِ إضفاء لون العقيقِ على 
الوجه الحَيِي، أو وصف دقَّة الخَصرِ وغير ذلك ، ولن يخفى على شاعرٍ خبيرٍ كالمتنبي 

في ) نفح الطِّيب(وهي رواية  »عذيب القلوب رفيقابت«: بن عبد ربهلتنافر في قول اا
، فكيف الرفْق في التقطيع أو )٥(»بتقطيع القلوب رفيقا«درجِ الخبر، ورواية الديوان 

 . التعذيب؟
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ومهما يكن من أمر هذا الخبر على ما فيه من العلل البينة، فإنَّ ما نجده في 
لثَّناء على الأدباء الأندلسيين أقلُّ مما تشتملُ عليه المصادر كتب المشارقة من ا

 ين على أدباء المشرق، وهذا يؤكد الإقصاءَ المشرقيةُ من ثناء الأندلسيالأندلسي
ةً من الأدباء صادر الأدبية المشرقية ثُلَّللأديب الأندلسي، وإن ذكرت بعض الم

دراج القَسطَلِّي حين  كالَّذي أشار إليه الثَّعالبي في ترجمة ابنالأندلسيين بالتميز، 
 .)٦(»امالش عِقْبص كالمتنبي الأندلس عِقْبص كان«: قال

وهناك أخبار قليلةٌ لا تخلو من الصحة تدلُّ على ثناء المشارقة على بعض أدباء 
 ةقلَّ على المتنبي بيالطَّ أبا أنَّ يكح« :الأندلس، نحو هذا الخبر الَّذي ساقَه ابن بسام

 ىحت ،الأندلس شعراء من لجملة دشنأُ عنه ركذُ ما على هفإن أحد شعر عن رضاه
 :ذيله ابنِ قولَ دشنأُ

إذا حبستعلى قلبي يي بيديد
 

وصالظَّح في اللَّيلة واكَلماءِتيبد 
 

ضتجلَكواكبيلي في مطالاهع
 

وذابخالص تراءُ ممةُ الصكَ نـبد 
 

 . )٧(»المغرب أهلِ أشعر هذا: بالطي أبو فقال
بروز النزعة المشرقية في الشعر الأندلسي، : ولابد هنا من إقرار أمرين؛ الأول

لك كلِّه ذ معإعجاب بعض المشارقة بنفَرٍ من الأدباء الأندلسيين، وظلَّت : والثَّاني
ن المشرقيقةً للوجدان  ظاهرةُ إقصاء المشارقة لأدباء الأندلس سائدةً في الذِّهومؤر

ددالأندلسيؤال المطروح في هذا الصوالس ، : الإقصاء المشرقي ما مظاهر
 للأندلسيين؟ 

                                                           
، دار الكتب العلمية، )ه٤٢٩أبو منصور عبد الملك بن محمد ت (الثَّعالبي  :يتيمة الدهر) ٦(

 .١٠٣/ ٢ .م ١٩٧٩بيروت، 
 .٣٤٧/  ١/ ٣ :خيرةالذَّ) ٧(



 أسامة اختيار. د -لأدب الأندلسي ر الإقصاء المشرقي لأث
 

 :مظاهر الإقصاء المشرقي للأندلسيين
ين بادئ أَمالأندلسي ة إلى المشرق يبدو أنَّ عزوفيالفَت ملِ مؤلفامم عن حرِه

إلى عراقة المشرق، كانا عاملين  اعن حداثة شأم في الأدب قياس لاًوالمغرب، فض
في إقصاء المشارقة لهم، وهذا التعليل له ما يسوغُه من الأخبار في بطون الكتب، 

من الأندلس، فمن ذلك رسالةٌ وقد تنبه على ذلك أهل إفريقية قبل المشارقة لقرم 
 بن هابالو عبد المغيرة أبي الكاتبإلى  يوِرالقَ بيبرال بن علي أبونفيسةٌ وجهها 

 ،فضلٍ كلِّ قرارةَ كان إذْ ،الأندلس أهلَ بلدكم في ترفكَّ يإن« :ومنها حزم،
 ،بجلَت يكمفإل صناعةٌ أو تجارةٌ بارت إن ،تحفة كلِّ ومورد ،طرفة كلِّ ومقصد

 وجلالة أدبائه، ووفورِ علمائه، كثرة مع ،قفُنت فعندكم بضاعةٌ تدسكَ وإن
 غاية في ذلك مع مه ثمَّ ،العلوم في اسالن سِوتنافُ ...وأهله للعلم تهمومحب ملوكه،

اية قصيرالتو الأمصار علماء أنَّ أجل من فريط،الت م فضائل نوادووادوقلَّ أعيا 
الكتب أقطارهم، مآثر والأمراء، الملوك وأخبار والقضاة والوزراء، ابوالكت 

 مع وعلماؤكم الآخرين؛ في صدقٍ ولسانَ الغابرين، في اكرذ لهم وافأبقَ والعلماء،
 هبِعكَ على وثابت يبرح، لا هظلِّ في قائم منهم امرئٍ كلُّ العلوم، على استظهارهم

 مكان في يحالر به وي أو ،يرالطَّ تخطفه أو ،فنعي أن فصن إن يخاف ،يتزحزح لا
 إلينا، تصل لم هالكن اكتب فواوألَّ علمائكم، من ذلك كان هإن: تقلْ فإن... ،سحيقٍ
 ةُدلجْ أو ،راكبٍ وحةُر إلا وبينكم بيننا ليس هلأن ،تحقيق هايصحب لم دعوى فهذه

 .)٨(»القبور في نم ببلدنا لأسمع ،مصدور ببلدكم نفث لو قارب،
هذا عتب ابنِ الربيب وهو الجار والصاحب بالجَنبِ، لأنه مغربي، فكيف الحالُ 

وقد راجع أبو المغيرة صاحبه ابن . بأهل المشرق وقد أخذم العزة بأدباء أقطارِهم؟
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ها بطَرف من تواليف أهل الأندلس، الربيب برقعة طويلة أشار ابن بسام إلى أنه ختم
، وبإغفاله لذكْرِها )٩(والعجيب أنَّ ابن بسام أضرب عن تسـميتها بزعمِ شـهرا

 . فات العلم ا
تتجلَّى أبرز مظاهر إقصاءِ المشارقة للأندلسيين في أنهم عابوا على أدباء 

المشرق، وقد ذكر المقَّري أنَّ  الأندلس تقصيرهم أولَ أمرهم عن بلوغِ شأوِ أدباء
 مع ايوم فجلس«دخلَ العراق بعد موت أبي نواس  الشاعر الأندلسي الحكَم الغزالَ

منهم جماعة فأزالأندلس، بأهل وار واواستهجن فتركهم هم،أشعار في وقعوا ىحت 
هقولَ منكم يحفظُ من :لهم فقال نواس، أبي رِكْذ: 

أَيتلمّا روالشرتأَكد مبهماؤس
 

 بت عنائيـي واحتسأَبطت زِقِّت
 

ــفَلَمبر يتالحانَ ناد يتـا أَته
 

 فَثاب خفيف الروحِ نحو نِدائي
 

ةًـتعلَّلاَّلَ هجوعِ العينِ إِــقَلي
 

 رائيـلى وجلٍ مني ومن نظَع
 

اـــأَذاقَهاـت أَذقنيها فَلَمفَقُلْ
 

حلَيطَرع رِدائيـتيطَتي ور ه 
 

بِهاتترــني بذلَةً أَسأَعر:توقُلْ
 

 ائيـبذَلت لَه فيها طَلاق نِسـ
 

ترما ب اللَهفَومفَيلا وــيني وت
 

أن غَير بِوفـائي ــي ضلَه نام 
 

فَأُبحإِلى ص تلَمآيِببي و ًـأَك اـ
 

فَدحفَكُلٌّ يـدائي ــيني وف ق 
 

 عليكم، واضخفِّ: لهم قال أفرطوا افلم له، مدحهم في وذهبوا عر،بالش بواجِعفأُ
١٠(»لي هفإن(. 

وقد أدى هذا الصراع إلى نشوء خصومة أدبية بين المشارقة والأندلسيين، 
من بعض أشعار الأندلسيين، وقد  وتتضح معالمها في بعض مظاهر سخرية المشرقيين

                                                           
 .١٣٩/  ١/ ١ :المصدر نفسه) ٩(
 . ٢٨ - ٢٧/ ٣: نفح الطِّيب) ١٠(



 أسامة اختيار. د -لأدب الأندلسي ر الإقصاء المشرقي لأث
 

 وفي«: ه الأخبار، فمن ذلك هذا الخبرمن هذ اطَرفً) نفح الطِّيب(روى المقَّرِي في 
 :ماديالر الأندلس شاعر يقول القالي

نذوليـاكـح مع بيني وبين ؟م
 

 الشجو شجوي والعويلُ عويلي
 

جارِح ـفي أَيأَص عذِّـةبيونُ م
 

ـستمل ننكيلِ معذيبِ والتالت 
 

مدامعيفَثَمبصري،في:تقُلْ إِنْ
 

 ليـفَثَم غَلي ،في قَلبي :تأَو قُلْ
 

ًـالَه المَسامع متلَكن جعلْ وضع
 

نع هبتجحذْ وـذولِ علِ كُلِّ ع 
 

 .)١١(»استه في يصونه: قال انيالثَّ البيت المتنبي سمع اولمَّ
وقد لمس الأندلسيون إقصاء المشارقة لهم، حتى إنَّ ابن دحية يلوم أهل المشرق 

ين، فيقول بعد أن روى شعررِ الأندلسياستحسنه لبعض  اأنْ حطُّوا من قَد
 له فما وإلا ،اأندلسي كانَ أنْ ،ايسِنم هركْذ يكون أن أوجب اإنمَّ«: الأندلسيين

 في منظلَ إلانحن  لْوه م،ظَتنلمُا رالد إلاَّ هوصفت لْه...لَهمي أن همثل حق وما ،لَمخأُ
، وهذا يدلُّ على الأثر الَّذي تركه الإقصاء )١٢(»!المشرق لأهل ياالله! مضهتون ناحقِّ

 ومثل هذا الإقصاء حمل أبا علي القالي على الظَّن ،في الوجدان الأندلسي المشرقي
ة شأن الأندلسيين في الآداب والعلوم، حتى نزلَ ديارهم فأقر لهم بالعلم بقلَّ

 على الوافد البغدادي علي أبو حكى« :والأدب، وقد ذكر ابن بسام ذلك، فقال
 من به أمر من أعتبر وأنا ،القيروان توصلْ المَّ: قال ،مروان بني زمان في الأندلس

 في تفاوم بحسب ،مِهالفَ ةوقلَّ الغباوة في اتدرج همفأجد الأمصار، أهل
 العلم من منازلهم هي ريقالطَّ من منازلهم كأنَّ ىحت والبعد، بالقرب منها مواضعهم

                                                           
 . ٦٢ - ٦١/ ٤: نفح الطِّيب) ١١(
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فقلْ: علي أبو قال. ومقايسةً ةًمحاصإن ت من مقادير عن الأندلس أهل نقص رأيت 
 ذه ترجمان إلى سأحتاجف هم،قبلَ نعم هؤلاء قصانن رِدبقَ أفهامهم، في

، وفي قوله إشارةٌ إلى الحكم على من لم يعلم أحوالهَم ويخبر علومهم )١٣(»الأوطان
 .من أهل الأندلس قبل الوصول إليهم

إنَّ هذه الحال من إقصاء المشارقة للأندلسيين أسهمت في بعث الشخصية 
نحو إثبات وجودها  اثمَّ نضوجِها، سعي الأدبية الأندلسية، وتكوين ملامحها العامة،

ين بروزذلك الإقصاء في أدب الأندلسي أثر وقد برز ،االأدبي على نحو ما اواضح ،
 .هذا البحث تضاعيفسيتضح في 

 :الإقصاء المشرقي وموقف الأندلسيين
ن إعجام عرِف م مع ماظهرت نزعةٌ مكانيةٌ واضحةُ المعالمِ لدى الأندلسيين 

الدفاع إعلاءُ شأن الذَّات الأندلسية و ، وهذه النزعةُ هدفُها الأساسيبالمشرقيين
ئيسيها الرة  عنها، وسببة الأندلسيعن رصد الحركة الأدبي المشرقي ذلك العزوف

فً ارصدصنيلاء المشرقِ على المغرب، ويظهر محاسن شعراء  امذلك لها، ينأى عن خ
 .البلد 

وقد ظهر الرد الأندلسي على ذلك كلِّه في صورة حضارية من التنافس، فكان 
زلة المحرض للأديب الأندلسي على الإبداع الأدبي وقَبول التحدي المشرقي، ـبمن

وفي الإمكان رصد ذلك الإبداع من دراسة نتائج الإقصاء المشرقي في الأدب 
للمحورين الآتيين اوفقً الأندلسي : 

 .دفاع المصنفين الأندلسيين عن أدبائهم •

 .لأندلسي على الشاعر المشرقياختيال الشاعر ا •
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 :المصنفين الأندلسيين عن أدبائهمدفاع 
أثَّر الإقصاء المشرقي للأدباء الأندلسيين في نشاط حركة التأليف الأدبي في 

متوا الرد على مزاعم المشرقيين، وإعلاءُ شأن الأدب  عيفتضاالأندلس، وفي 
 ين كتابفاع عن الأندلسيصانيف في الدوإنصافُه، ومن الت الأندلسي)الشبه 

، ويبدو أنَّ قضية الدفاع عن )١٤()والمغاربة المشارقة بين نصافلإا في اقبةالثَّ
سعيد الغرناطي، فقصر هذا الكتاب  الأندلسيين قد رسخت في ذهن الأديب ابن

عليها، وذكر فيه قواعد الأندلس وفضلاء كلِّ مملكة منها وقدمهم على غيرهم، 
ه أراد لكتابه أن يكون شهاباوكأن إلى  اثاقب عمالس قرتسفلا ي في هذه الخصومة

ومما يؤسف له أنه غيره، وهذا الكتاب ثمرةُ ذلك الإقصاء المشرقي للأندلسيين، 
 . سقط من يد الزمان

لابن شهيد، ) حانوت عطَّار(وثمَّة كتاب آخر في هذا الباب لم يصل إلينا، هو 
ين، وفي  اوقد وضعه فخرض فيه لسقط بعض المشرقياتهبأدب أهل بلده، تعرطي 

زين ق، وأقصوا المُبرشرالعتب على بعض حكَّام الأندلس الَّذين قربوا إليهم أدباء الم
حانوت (عن ابن شهيد في ) جذوة المقتبس(من الأندلسيين، ونقلَ الحميدي في 

جملةً من الأخبار في ذلك، منها خبر القاضي أبي الحكم منذرِ بنِ سعيد مع ) عطَّار
 ملأ يذالَّ المشهور اليوم وله«: ، قالباالله المستنصر الحكمأبي علي القالي في حضرة 

 القالي يعل بأبي امشغوفً كان المستنصر الحكم أنَّ ذلك،والقلوب ور الأسماع فيه
لكلِّ لهيؤه مبابه، في هم افلم ملك رسولُ ورد موالر دخول عند هأمر إلى سولالر 

 الوقت، ذلك في كان افلم به، جاريةً العادةُ كانت بما اخطيب يقوم أن الحضرة
                                                           

لم إسماعيل بن محمد بن مير سا( البغدادي: ؛ أسماء المؤلِّفين وآثار المصنفينهدية العارفين) ١٤(
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 اعدهـس ولا رجلاه، تحمله ولم نبج ،الحفلَ وعاين ،الجمع علي بوأ وشاهد
الحكم أبو له وفطن ،هلسان منذر بن سعيد، وقام فوثب بليغةً خطبةً وارتجل ه،مقام 
 :هاآخرِ في لنفسه وأنشد ،بةهأُ غير على

دنـفَهعابماذيالَّالمقالُ هذا
 

لكنصاحبأَ هزبه ىر ــلَالبد 
 

رفًاطَّمتكنريباغَفيهمتكن لو
 

نيلكننيفاغتـالَ  منهم ـالن   دكَ
 

هـاجتااللهأبقىالخلافةُ لولا
 

 أحد ا ما بأرضٍ أبقىتكنما
 

ذلك فقفات وفي البيت الثَّاني )١٥(»استدراكه وجمال استحسانه، على الجمع ،
 .ن من تقديم الحَكَمِ له على أهل البلدتعريض بأبي علي القالي، وما كا

وتؤكِّد أخبار كثيرةٌ هذه الظَّاهرةَ، إذ أودع الأندلسيون بطونَ كتبهم مرارةَ 
ذلك الإقصاءِ الَّذي كابده أدباؤهم، وعتبوا على تقديم أهل بلدهم للمشرقيين، 

ئهم في ونتج من ذلك أن التفت المصنفون الأندلسيون إلى بسط فضائل أدبا
 . التراجم والأخبار تضاعيف

ومن عتبِ المصنفين الأندلسيين على بلَدييهم، وعلى ذوي السلطان منهم، ممن 
رفعوا شأنَ الأدب المشرقي إلى علِّيِين، ما نجده في مقدمة الذَّخيرة، وفي درجِها مثالٌ 

 إلاَّ«: لتقريع لأهل قطره، ومنه قولها حي لهذا العتاب الذي يرفعه ابن بسام إلى رتبة
 ، المعتادة أخبارهم إلى يرجعون رق،الش أهل متابعة إلا واأب ق،الأفُ هذا أهلَ أنَّ

 امالش بأقصى طن أو راب،غُ الآفاق بتلك قعن لو ىحت ؛ تادةقَ إلى الحديث رجوع
 منهم نيفغاظَ ...محكما اكتاب ذلك والَوت صنما، هذا على واثَلجََََ باب،ذُ والعراق
 دهري، حسنات من توجد ما بجمع نفسي وأخذت هنالك، امم تفْوأنِ ذلك،

                                                           
، تحقيق )ه٤٨٨أبو عبد االله محمد بن أبي نصر الأندلسي ت(الحميدي :جذوة المقتبس) ١٥(

  .٥٥٦ -٥٥٥/ ٢. م١٩٨٩إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، 
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وتتتعود أن الغريب الأفق لهذا يرةًغَ وعصري، بلدي أهل محاسن عِب بدأَ هورةًلَّه، 
 من شعري وليت ...علمائه ورفُوو أدبائه، كثرة مع ؛لةًحمضم امادث هبحار وتصبح

، ويشير ابن )١٦(»؟ بالإحسان المشرق أهل وخص مان،الز بعض على ملْالع رصقَ
ه صنع ذخيرته إبرازام إلى أنم على أهل المشرق من  ابس لمحاسن أهل جزيرته ليربو

 به سأربي يلعلِّ ما الأفق، هذا أهل أخبار من هذا كتابي تنضم ىحت...« :غير اَّام
 بعصالت ولا فاضل، على - نعالطَّ االله ملع - به قصدت وما ،رقالش أهل ىعل

 ،اختياره هدوبج باقتداره، يعمل وكلٌّ وجده، اعيب طلب من لأنَّ قائل؛ على لقائلٍ
 ومن ب؛رغت لا ونجوم تنضب، لا نٌزم والأفكار ل؛صوح بتكُ امم أكثر لَفغْأُ وما
وفي هذا القولِ إشارةٌ إلى ما )١٧(»؟الجوانح به وتتقاذف القرائح، تثيره ما ليحص ،

تحت الرماد من جمرِ التنازع على المكانة الأدبية والإحساس بالإقصاء، وهذا الجانب 
أبرز في مصادر تاريخ الأدب الأندلسي من المصنفات الأدبية المشرقية، إذ ظلَّت 

ا الإقصاء، وأهلُ الأندلس الَّذين انصرفوا في مرحلة من المراحل الأندلس راصدةً لهذ
وا عن ذلك أحيانعجلشعورهم بإقصاء المشرق لهم، وقد اإلى إعلاء أدب المشارقة ر ،

تمثَّلَ هذا الأمر في انشغال كثيرٍ من مصنفي كتب التاريخ الأدبي في المشرق بأدبائهم 
، وما ذَكَره بعض أهل المشرق كأبي منصور الثَّعالبي عن إثبات فضائل الأندلسيين

، ولاسيما إذا قيس إلى عظيمِ ذلك امذكور امن محاسن الأندلسيين لا يعد شيئً
التجاهل للأندلسيين وأدم في المصنفات المشرقية، ولعلَّ المشرقيين في ذلك 

 ز هو الباعثُ الرئيسياسن أدبائه، وهذا الإبرامعذورون، فعلى كلِّ قطرٍ أن يبرِز مح
لحركة تطور الأدبِ في الأقاليم، ولذلك نعى ابن بسام على أدباء قُطْرِه أنْ ولَّوا 

 .وجوههم قبلَ المشرقِ دون إبراز محاسن قُطْرِهم في المغرب
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ين مشكلةً أدبيلدى الأندلسي بالإقصاء المشرقي ُا ظلَّ الإحساسجذو دقتةً، ت
اأو تخبو أحيان  وتتناوب هذه المشكلةُ بين المد ،خي الأدب الأندلسيلدى مؤر

ين أيضون على إبراز رِفعة أدبِ اوالجزر في أشعار الأندلسيإذ أقْبلَ الأدباء الأندلسي ،
ينم عن ذلك جفوةُ المشرق، فصاروا يثنون ااالمشرقِ حهتثمَّ ثَن ، قنويلوون الع طْفلع

رين لهم أحيانهمين المشارقةَ أو مفاختنِ على امرت هذه الظَّاهرةُ إلى الطَّعوتطو ،
 نازع الطَّريففي أنَّ هذا الت ر، ولا ريبببالك ربالك مأدباء المشرق، أو مبادلا

وأنضجا ثمرةَ الشعر الأندلسي والتنافس المثمر قد أَثْريا فن القول في أدب الأندلس، 
فض لمتابعة المشارقة، فمن ذلك قول  افأينعت، ونجد في الذَّخيرة صورمن ذلك الر

 ةمي راد يا( الأسماع تمج وقد مملول، رٍركَتم وكلُّ ثقيل، دردم كلُّ«: ابن بسام
 في )نبك قفا( تحوم )دمهثَ قةببر أطلالٌ لخولةَ( باعالطِّ توملَّ ،)ندفالس بالعلياء

 فعلى )أوفى أم نأم( افأم  ،فينالمتكلِّ بلائمة رٍجح ابن على تعجور مين،المتعلِّ يد
 هاتلَفَغْأَ ةتكْن من وكم ؟داهام أمسوي صداها، مصي أن آنَ اأم. فاالع بهذَ من آثار

 .)١٨(»محصور غير والإحسانُ عراء،الش هتغادر مٍدرتم بور الخطباء،
وكان من أبرز نتائج ذلك الإقصاء المشرقي للأندلسيين أن ترصد مؤرخو 

عيبام ملَلَ أدباء المشرق، فمنه قول ابن بسز االأدب الأندلسي اعلى المتنبي وطاعن 
لَلَ اعليه، مكثِّرزمسجوم ،والمعنى فظاللَّ في المتنبي وخطأُ«: خطأَه اه كثير، ويبِتع 

قْالفةَر بذلك ويفتتح العوراء، بالكلمة اءالغر هذه حول يحوم ما أكثر وما ه،شعر 
 فبينا اقط،الس عيفوالض ادرالن البديع بين ويجمع ،يئةالس العادة لهذه ويعود ريقة،الطَّ
 حديقة في ويختال ي،شو أنفس وينسج د،قْع أحسن وينظم ي،لح أفخر يصوغُ هو

 وتعقيد فظاللَّ وتعويض ،الاستعارِ إبعاد في والبيتين بالبيت رمى قد به إذا ورد،

                                                           
 . ١٣/  ١/ ١ :خيرةالذَّ) ١٨(
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 لها، مساغ لا مرارةً حلاوا وأعقب ،هاصفاءَ روكد، المحاسن تلك فمحا المعنى،
فَ العائبين، لسهام واستهدفمن متبقول لٍثِّم اعرالش: 
أنتجمـالٌلهاالعروسرائـع

 

يومٍ كلِّفيهالكن تصر١٩(»ع( 
 

ه من الطَّعن على المتنبي  اويسرد المقَّري نحومن هذه الأخبار، كالَّذي ذكر
وتباحث«: ، قالاأيض المعتمد ذيالَّ المتنبي بيت في الجلساء مع ةًمر زعم هأن أمير 

 :شعره
أَزورهم وسواد اللَيلِ يشفَع لي

 

 وأَنثَني وبياض الصبحِ يغري بي
 

 فيه، رواففكِّ ،اخفي انقد فيه أنَّ إلا هابضد لفظة كلِّ مقابلة في رصقَ ما: فقال
ما: له قالوا روافكَّ افلم لا يلاللَّ: فقال ،شيءٍ على نافْقَو يطابإلا ق لأنَّ ،هاربالن 
، وإن )٢٠(»انتقاده تدقيق على واوأثن الحاضرون، بفتعج ،جزئي بحوالص يلِّكُ يلَاللَّ

كان في هذا الكلام نظر، إلا أنَّ الغايةَ منه إبراز شأن المنافسة في القول بين المشرق 
 .والمغرب

 ام وغيره أنْ أظهروا عيوبكابن بس خي الأدب الأندلسيمؤر فغومن ش
المشارقة ونفخوا فيها، فَعظَّموا صغيرها وقووه، حتى غدا في عينِ من لا يعلمه ذا 
 ذلك لا يخفى على الخبير، على أنَّ المدقِّق يرى كلا الفريقين مجيد فعض لكن ،شأن
من مشرقي وأندلسي، ذلك أنَّ العراك الأدبي على مر العصور باعثٌ للمنافسة 

توتقويته أن يرفعوا المُن راكين من إبراز هذا العالأندلسي ضوإنمَّا غَر ،لكلِّ طريف ةج
مكانةَ أدبائهم، ويثيروا قرائحهم بالثَّناء عليهم، فتشتد عزائمهم في النظم الرفيع، 
ولذلك عمد بعض مؤرخي الأدب من الأندلسيين في مصنفام إلى تتبعِ سقطات 

                                                           
 . ١٣/  ١/ ١ :خيرةالذَّ) ١٩(

 . ٣٨/ ٦:  يبنفح الطِّ )٢٠(



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

راء المشرق، كالَّذي فعله ابن بسام حين اَّم طريقةَ أبي نواس في النظم، وألقى شع
ذلك القياس  اعليه اللَّوم في اخترام القياس، وقد وجدنا ابن بسام نفسه يرفض آنفً

 ابغةقصائد امرئ القيس والن خلود ين، فاستهجنحين نكب عن متابعة المشرقي
عمن ينسِي اسمهم ويعفِّي أثرهم، فلما وقف على شعر  اهان، باحثًوطَرفةَ في الأذ

ام ذلك مدفوعبس ه، وإنمَّا قال ابنين،  اأبي نواس عابللأندلسي بأثر الإقصاءِ المشرقي
فكأنه يكيلُ لهم من بضاعتهم ذاا، فيردها عليهم، وتراه إنْ ذكر بعض رجالهم 

دلا ي في الآخرين سبيبإحسان رلاًخ عبتتاللقول، م ،ى يجعلَه كبائرحت ماللَّم  نفَم
 ترك هأن وذلك القياس، مِرخ في اسالن لفأو واس،ن أبو اوأم«: قوله في ج أبي نواس

الأولى، يرةالس وجعلَ المثلى، ريقةالطَّ عن ونكب لاًهز الجد، لاًسه عبوالص، فهلَله 
المسرد، وبلَلب المنضد، وخلَلخ المنجوترك ،د والعائم اميالطَّ على وبنى عائم،الد ، 

 والفصاحات ،توانحلَّ تتخلخلَ قد ةالعربي وأسباب ،تكلَن قد الأفهام وصادف
قد حيحةالص سئمت فمال ت،لَّوم عرفوه، ما إلى اسالن وعقَلت بما همنفوس وه،فُأل 

وافتهاد وأغلوا ،هشعر سه،عر وكَ بأسخفه، غفواوش٢١(»بأضعفه وافُل( . 
 اعر الأندلسيين، إذ يظهر الشفين الأندلسيولا يقتصر هذا الأمر على المصن

، ثمَّ يلْمح إلى مبادرة المشارقة بإقصاء الأندلسيين، اعلى الشاعر المشرقي أيض عائبا
 اأو منتقص ايريد أن يلقي اللَّوم على من بدأ هذا الصراع من المشارقة مقْصيوكأنه 

الأدباء الأندلسي رعليهمقَد سِ العمل«: ين، ليقولَ بعد الردالجزاءُ من جِن« ونجد ،
هذه القولةَ ذاتها في قصة طويلة طريفة، قيل إا جرت بين المتنبي والرمادي تذكرها 

، وسواء أصحت أم لم تصح، فإنَّ إثبات المصنفين )٢٢(صادر الأدبية الأندلسيةالم
 نازعاية الخبر المذكور دليلٌ على استحضارهم ذلك الت ابقة فيين للعبارة السالأندلسي

                                                           
 . ٢٠٥/  ١/ ٤ :خيرةالذَّ )٢١(

 . ٦٢ـ  ٦١/ ٤:  يبنفح الطِّللتفصيل انظر  )٢٢(
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الأدبي، ومثوله في أذهام، وأسهم هذا الإقصاء في بروز ظاهرة أدبية تجسدت في 
 .يال الشاعر الأندلسي على الشاعر المشرقي، فما الملامح العامة لهذا الاختيال؟اخت

على الشَّاعر المشرقي اختيال الشَّاعر الأندلسي: 

بعد أن رصد البحثُ موقف مؤرخي الأدب الأندلسي من قضية الإقصاء 
تمثيل ذلك  ثارها، يعرج علىصنفام من آالمشرقي للأندلسيين، وما أثبتوه في م

 وهذا الاستعلاءُ حصيد ،هو استعلاء الأديب الأندلسي الموقف في مظهرٍ جديد
 رين، فتجاهلوا به قَدبالمشرقي ه عصفون أنعى الأندلسيالذي اد الخُيلاء المشرقي

 .أدباء الأندلس
من ملَكَة الإبداع لديه، بل إنه  ابشاعريته واثقً ايبدو الشاعر الأندلسي مأخوذً

ين في أمثلته العظيمة محاكية  الا يرى شعر المشرقيلما يأتي به، ولا نقف هنا على صح
هذا الزعم أو كذبه، إذ إنَّ الدافع إليه إبراز المقدرة الشعرية،  واللافت للانتباه أنَّ 

ذا الموقف الدفاعي، وإن ظلُّوا في قرارة الأمر ه اعتمدواجملةً من الشعراء الأندلسيين 
معجبين بكثيرٍ من النماذج الأدبية المشرقية، إلا أَّم لا يلقُون السلَم بذلك كلَّ 
حينٍ، ويجدون أنفسهم مدفوعين بإقصاء المشارقة لهم نحو الاعتزاز بالمقدرة الشعرية، 

 . الخُيلاءِ عظيمٍمع اقتران هذا الاعتزاز بلبوسٍ من 
كانت أُولى ملامح هذا الاختيال في الموازنة بين شعراء المشرق والأندلس، 

من فحول شعراء المشرق عرضةً للانتقاص من المقدرة  اويجد شعراء الأندلس كثير
الشعرية، وإن وجب التنبيه على أَّم في الطَّبقة الأولى من الفحول في عرف النقد 

بي القديم، ومن هذا القبيل ما نجده في شعر ابن دراج القَسطَلِّي من الاختيال العر
 :)٢٣(بمكانته في ميدان الشعر

                                                           
محمود علي . د ، تحقيق)ه٤٢١ت  د بن محمدأبو عمر أحم(: يديوان ابن دراج القسطلِّ) ٢٣(

٣١٠- ٣٠٩/ ٢ .ه ١٣٨٩، ٢، بيروت، طمكّي، المكتب الإسلامي. 
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مهتضٍ لَمعي بسِ فأَ القَيرإِنَّ ام
 

 وفي يديه لواءُ الشـعرِ إِنْ ركبا
 

هدالأَعشى وقَي رأَس قَد رعوالش
 

 وقَد قيلَ والأَعشى إِذَا شرِباخبرا
 

وكيف أَظْما وبحرِي زاخر فطنا
 

 إلى خيالٍ من الضحضاحِ قَد نضبا
 

ا لاقاه الشعوة نتجت مممن قضية المقايسة يبدو أنَّ مثلَ هذه الد اعر الأندلسي
إلى ذلك المثال الَّذي يقاس  ال الشعري المشرقي، ولذلك يعود الشاعر الأندلسيبالمث

 .من أركانه الشامخة ابه شعره لينتقص من مكانته التاريخية، أو يهدم طرفً
في ذلك رأي نفرٍ من  ويعتمدويعيب ابن هانئ الأندلسي على المتنبي شعره، 

ضه في شعر المتنبي، ويقورأي أن ذكرت ام، الَّذي سبقين كابن بسالأندلسي  ابن
 : )٢٤(زلةَ ذلك المثالِ الشعري المشرقي، ويهدم قواعدهـهانئ من

راتنبأ المتنبي فـيكُم عصـ
 

 ولو رأى رأيكم في شعره كفَرا
 

بيي بـالنلاً فلا المتنبهولام 
 

 الَه في شعره السـورا أعد أمث
 

ي، الَّذي يزعم أنَّ ـالتجيب ومثلُ هذا الموقف نجده في شعر صفوان بن إدريس
 :)٢٥(قوافيه أعلى مرتبةً من قوافي المتنبي، فيرفض نبوته المشرقية

لو جاد فكر ابنِ الحُسينِ بِمثلها
 

 عراءِشـصحت نبوته لدى ال
 

عرية ولا ريب في أنَّ مثلَ هذا القول يدخلُ في باب المباهاة بالمقدرة الش
 ما لا يخفى، ويتناوب المشرقي عريعالي على المثال الشة، إلاَّ أنَّ فيه من التالأندلسي

حلْمغدا ذلك م عراء الخُيلاءَ في قصائدهم، حتىاالش اواضح في الأدب الأندلسي. 
 لا يدخر الشاعر الأندلسي فحولَ شعراء المشرق في مفاخراته، ويجعلهم دونه

                                                           
) ه٣٦٢ت محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي (: تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ )٢٤(

 .٣٣٠ص .  ت.دزاهد علي، مطبعة المعارف، مصر، .د
 .٣٩١/ ٨: الطِّيب نفح) ٢٥(
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مكانةً في الشاعرية، وهذا النزوع تعبير عن بروز الشخصية الأدبية الأندلسية، 
في الأندلس كثير قديالن ما أنَّ القياسما كان يجري على الموازنة بين  اولاسي

ين، فجاءت هذه الظَّاهرةُ تعبيروأعلام المشرقي اعر الأندلسيعن محاولة الخلوص االش 
 :)٢٦(من تلك المقايسة بالتعالي على نماذجها وأمثلتها، نحو قولِ ابن عبد ربه

ـهنا تفْنى قَوافي الشعـ
 

وِيرِ في هـذا الـر  ـ
 

اًـت حلْيـبِسواف أُلْقَ
 

يمــن الحُســنِ البــد
 

لْتعالَت عن جريـرٍ بـ
 

ــ ــلْ ع ـــرٍ ب ديزهي
 

ة بين الطَّرفين الأندلسي والمشرقي الجذور الخفيةَ لذلك يظهِر انعقاد هذه الموازن
 الأندلسي اعرإنَّ الش ين، حتىالناتج من إقصاء المشارقة للأندلسي نازع الأدبيالت
الَّذي كان يباهي أقرانه بحفظ شعر المشرقيين صار يباهي المشرق بشعره، ويرى 

، مهما بلغَ شأوهم في تاريخ الأدب، وأخذ يتهِم زلةًـشعراءَ المشرق دونه من
الخطاب الشعري كثير في شعرهم،  صير عن رِكاب الشعر؛ ومثلُ هذاالمشرقيين بالتق

 :)٢٧(ومنه قول ابن فُركون
أتتك على قُربِ المَدى عربيـةً

 

 صـولاها وأحح نع يدلب لَبيد 
 

اد حين نظر فيمن قبلَه وتساءَل إنْ وثمَّة دعوةٌ جاهليةٌ أطلقَها عنترةُ بن شد
من معاني الشعر فتركَته للْخلَف، وهي محور قولَته  اكانت العرب قد غادرت شيئً

 :)٢٨(في معلَّقته المعروفة
                                                           

 .٢٥٩: هن ابن عبد ربديوا) ٢٦(
د محم، بتقديم وتعليق  )ه٨٢٠لحسين بن أحمد بن سليمان تأبو ا( :ديوان ابن فركون) ٢٧(

ة المملكة المغربي٣٥٢ ص .م١٩٨٧، ١طة،بن شريفة، مطبوعات أكاديمي.  
بنفقة خليل الخوري، مطبعة طُبع  ،)ه .ق٢٢ عنترة بن شداد العبسي( :ديوان عنترة)  ٢٨(

  . ٨٠ .ه ١٨٩٣بيروت، ، الآداب



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 هل غادر الشعراءُ من متردم؟
خصبةً للقول، حتى إنَّ  اضويبدو أنَّ شعراءَ الأندلس وجدوا في هذه الدعوة أر

ة مستدركً اكثيرعريالش هامنهم اتخَّذها ذريعةً لإبراز مكانت  نعلى عنترةَ قولَه، فَم
 : )٢٩(صداها قولُ ابن زمرك

أُرِيهـم يانالب أرباب وتعود
 

 كَم غادر الشعراءُ من متـردمِ 
 

 :)٣٠(في قوله الإشبيلي خالد أبي بنوعلى هذا النحوِ جرى ا
مِدرتـمنمعراءُالشغادر كم

 

 ـعم لخـيرِ  هظائمعترخذُ  مِظَّ
 

٣١(ومثلُه قولُ أبي جعفر بن سعيد الأندلسي( : 
وأيقنت أنَّ الدهر ليس براجعٍ

 

دعلى ح لتقديم عصرٍ أو وقوف 
 

ه أعـلام فَضـلهكلُّ أوان فيف
 

موتراد ـف   ر ردا إلى ردجِ البح
 

ردمٍفكم طيها من فائت متــ
 

لْدالص معطف تبما قد أضمر يهز 
 

وفي الأبيات إشارةٌ إلى رد قولة عنترةَ الَّتي سبق ذكْرها، ويتعاور الشعراء 
دهم الأندلسيون رد فضلِ المتقدم على المتأخر، والمشرقِ على المغرب، ويأتي ر

في  امشبع حلموعظمة شعرائه، وهذا ما ي بروح الإحساس بعظمة الإقليم الأندلسي
قول ابن سهل الأندلسي في معرض الثَّناء على أحد بني قُطْرِه ورجالات عصره، 

 : )٣٢(وهو أبو بكر بن البناء، إذ تأخذه العزةُ بالمغرب على المشرق
                                                           

 .٤٤/ ١٠: الطِّيب نفح )٢٩(

 .٢٠٣/ ٥: الطِّيب نفح) ٣٠(

 .٦٠/ ٥: الطِّيب نفح ) ٣١(

. ، تقديم د)ه ٦٤٩أبو إسحاق إبراهيم بن سهل ت ( :الأندلسي ديوان ابن سهل) ٣٢(
 جرعمن إذا مشى : الظَّالع  .٢٤٨  .م١٩٦٧إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت، 

 زفيوغَميِهشم نِقعسِطًا: ، يبنا ميسير سير. 



 أسامة اختيار. د -لأدب الأندلسي ر الإقصاء المشرقي لأث
 

غَريبــةبثَثت بِأُفْقِ الغربِ كُلَّ
 

رِقشينها وم قرى الشجشالْقَولِ ي نم 
 

هنور شى إِذا لاحالأَع و لَهشعفَي
 

ًـا حـين يعنِـق  ويجري جري  ر ظالع
 

 : )٣٣(ويثْنِي على آخر من بلَدييه، فيقول
ســنِهــلُ في حالطائ هــعرشو

 

 ـ   الجَع ـةابِغلـى النيطالَ عد 
 

ره أقلَّ قَدالخطيب شعر ين بنلسان الد لمى،  اولا يجدمن شعر زهير بن أبي س
 ها غادرمان بشعره، أو عنترةَ الَّذي حار فيما يقولُه، فأخذ يبحث عمالز رِمالَّذي ه
الشعراء ولم يتعاوروه، ومن أجلِ ذلك نسب ابن الخطيب الفضيلةَ إلى نفسه في 

النلين اظم، فقال مضاهيه بأشعار فحول المشرقِ من الأو٣٤(شعر(: 

لَو قَالَ في هرِمٍ زهيـر مثْلَهـا
 

 هرِم الزمانُ وذكْره لَـم يهـرمِ  
 

:أَو مر عنترةٌ علَيها لَـم يقُـلْ
 

 »هلْ غَادر الشعراءُ من متردمِ«
 

الغرار الموازنةُ في أشعارهم بين المشارقة والأندلسيين، وتتجلَّى  وتأتي على هذا
ظاهرةُ اختيال الشاعر الأندلسي على المشرقي في لَبوسٍ من اِّام فحول شعراء 
المشرق بالتقصير، ولا يأتي ذكْر الشاعر المشرقي في مقام المساواة بين المَثيلَين أو 

من الأحيان، كما يحشد الشاعر الأندلسي للتدليل على سبقه غُرةَ الندين في كثيرٍ 
 الأندلسي عريض دلالة الخطاب الشثين، وتتمخدحشعراء المشرق من قدماءٍ وم
 إنَّ المَثَلَ المشرقي عالي والاختيال على المشارقة، حتىحافلٍ بالت عن معجم شعري

لدى الش مهتعي لنفسه الحسن كلَّه، بعد أن كان مالَّذي أضحى يد اعر الأندلسي

                                                           
)٣٣ (١١٩:  ديوان ابن سهل الأندلسي . 
)٣٤ (ين بن الخطيبديوان لسان الد) : ه٧٧٦أبو عبد االله محمد بن عبد االله الغرناطي ت( ،

وعجز البيت . ٥٤٠/ ٢م،   ١٩٨٩محمد مفتـاح، دار الثقافة ، المغرب، . تحقيق د
 . ٨٠: انظر ديوان عنترة. معلَّقة عنترة المعروفة الثَّاني من مطلع 



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 اعر الأندلسيه، ويبدو الشه وحديثقديم عري المشرقيموذج الشبالإعجاب للن يدين
د الموازنات مزهوقعافي م ابذاته دائمأحيان ه ينوسبين طرفين متناقضين،  ا، غير أن

ِّامِ للنالا طرفالطَّرفين مع الإعجاب به، وقد يجمع وطرف ،في  اموذج المشرقي
موضع واحد من شعره،كالَّذي يلْحظُ في هذه الأبيات الَّتي يعقد فيها لسان الدين 

 : )٣٥(بن الخطيب الموازنةَ بين شعرِه وشعرِ فحولِ المشرقيين
ويقر بِالتقْصيرِ عند سـماعهاَ

 

بر انـدمني حفيِ ب دائالْقَص 
 

لُــهنٍ أَخيرٍ أهي زمف غتنبو
 

  ـانيذُب ـنم تي لَسأن را ضم 
 

راعش يالْقَواف ظمن نا كُلُّ مم
 

 أَو كُلُّ مصقُولِ الْغرارِ يمـانِي 
 

ا بالتقصير، غير أنه من الواضح أنَّ ابن الخطيب يتهم قصائد أبي فراس ويحكُمه
يده مجابغة، وهذا إقرار  ايرى نفسالن في شعراء زمانه، وإنْ لم يكن من ذُبيان قبيلة

منه بالبذِّ لشاعرِ تلك القبيلة الفَحلِ، ويشف هذا النص عن خبايا تلك العلاقة 
 .الأدبية بين المشرق والمغرب

شعره إلى مثل ذلك، وتظهر في شعره ويذهب ابن هانئ الأندلسي في بعض 
لغةُ الاختيال على المثالِ الشعري المشرقي، فيدعي أنَّ ما استنبطه من جواهر 

 :)٣٦(القوافي، وسلَكَه في نظام شعره، لم يتح لغيرِه من فحول المشرق

صنع يؤلَّف من نظامِ كواكبٍ
 

 طلعت لغيرِ كُثَيرٍ والأحـوصِ 
 

 ة، غير أنَّ تلك المباهاة ولا شكعرياعر أراد المباهاةَ بمقدرته الشفي أنَّ الش
ين في نماذجه العظيمة، وجاء ذلك كلُّه إبرازعالي على شعر المشرقيااقترنت بالت 

تأكيد يقَت الحكاياتس المكانة المغرب بسبب إقصاء المشرق له، حتى  لهذه المكانة
                                                           

 .٥٧٩/ ٢: ديوان لسان الدين بن الخطيب) ٣٥(
 . ٣٨٨: تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ )٣٦(
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ا، وقد ذ اواعتزازأنَّ«: كر المقَّري لمّا - االله رحمه - روناه شيدالر يديه بين حضر 
 يا واصدقُ: جلالر فقال المغرب، هبنذَ طائرٍ بمثابة نياالد إنَّ يقال: قال المغرب أهل بعض
المؤمنين، أمير فضحك طاووس، هوإن المؤمنين أمير شيد،الر جواب سرعة من بوتعج 
ة لمثل هذه الأخبار )٣٧(»لقطره وانتصاره جلالرأولم  -، وروايةُ الأصول الأدبي تصح

 حصت-  ماتأكيدل اء في ميدان الإبداع الأدبينافس البنالت ذلك كانَ من شأن. 
 :من ذلك كلِّه يخلص البحثُ إلى النتائج الآتية

١- بالمشرق، من علاقة الأدب  اتمثِّلُ ظاهرة الإقصاء المذكورة جانب الأندلسي
وهذا الجانب منتج مثْمر، لما كان له من صلة بحركة تأريخ الأدب الأندلسي من 

 .جهة، وما أبدعه الشعراء الأندلسيون من شعرٍ في هذا اال
أسهم التنازع على المكانة الشعرية بين المشرق والمغرب في الأدب  -٢

في بروز ال ،الأندلسيالمشرقي عريزِها من المثال الشة وتمية الأندلسية الأدبيشخصي. 
٣- هاجس عر المشرقيين، لاًماث اظلَّ الشاعر الأندلسياقد والشمع  في ذهن الن
ما كان الشاعر والناقد الأندلسيان ينوسان  االصراع الأدبي الحضاري، وكثير وجود

، والانتصار للأدب الأندلسي الإعجاب بالنموذج الشعري المشرقي حينبين طرفي ا
اأحيان ،باعيوالات في الأندلس بين المذهبين الإبداعي ليتأرجح الإنتاج الأدبي ،

 . ولذلك نشأت هذه العلاقةُ الأدبيةُ المثيرةُ للجدل بين المشرق والمغرب
 :مصادر البحث

. ، د)ه٣٦٢محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي ت (  في شرح ديوان ابن هانئتبيين المعاني -١
 .ت.هد علي، مطبعة المعارف، مصر، دزا

، تحقيق )ه٤٨٨أبو عبد االله محمد بن أبي نصر الأندلسي ت(الحميدي : جذوة المقتبس -٢
 .م١٩٨٩إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، 

                                                           
 .٢٣٥/ ١: الطِّيب نفح )٣٧(
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محمود علي . د: ، تحقيق)ه ٤٢١أبو عمر أحمد بن محمد ت ( يديوان ابن دراج القسطل -٣
 .ه ١٣٨٩، ٢مكّي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

٤-  تقديم د)ه ٦٤٩أبو إسحاق إبراهيم بن سهل ت ( ديوان ابن سهل الأندلسي ، .
 .م١٩٦٧إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت، 

محمد رضوان . ، تحقيق د)ه ٣٢٨ت أحمد بن أحمد بن عبد ربه (ديوان ابن عبد ربه  -٥
 .م٢٠٠٣، ٣الداية، دار الفكر، دمشق، ط

، طُبع بنفقة خليل الخوري، مطبعة )ه .ق٢٢عنترة بن شداد العبسي (ديوان عنترة  -٦
 .ه ١٨٩٣الآداب، بيروت، 

تقديم محمد بن شريفة، ): ه ٨٢٠أبو الحسين بن أحمد بن سليمان ت(ديوان ابن فركون  -٧
 .م١٩٨٧، ١ة، طاديمية المملكة المغربيمطبوعات أك

. ، تحقيق د)ه ٧٧٦أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت (، ديوان لسان الدين بن الخطيب - ٨
 .م١٩٨٩محمد مفتاح، دار الثقافة ، المغرب، 

 ،)ه ٥٤٢أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (، ابن بسام الذَّخيرة في محاسن أهل الجزيرة -٩
 . م١٩٧٥إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، تونس، . تحقيق د

، )ه ٦٣٣ن ت أبو الخطَّاب عمر بن حس(، ابن دحية ربالمطرب من أشعار أهل المغ -١٠
 . م١٩٥٤إبراهيم الأبياري وآخرين، المطبعة الأميرية، القاهرة، : تحقيق

١١- رِب في حرِبالمُغلى المَغ�ت أبو الحس(ابن سعيد ، بن موسى الأندلسي ه ٦٨٥ن علي(، 
 . م ١٩٦٤، ٣شوقي ضيف، دار المعارف، مصر ، ط.د: تحقيق

، تحقيق )ه ١٠٤١أحمد بن محمد ت (، المقَّري نفح الطِّيب في غصن الأندلس الرَّطيب -١٢
 .م١٩٩٥مريم قاسم الطَّويل ، دار الكتب، بيروت،  .يوسف علي الطَّويل، د. د

إسماعيل بن محمد بن مير سالم البغدادي ، ؛ أسماء المؤلِّفين وآثار المصنفينهدية العارفين -١٣
 .م١٩٥١، إحياء التراث العربي، بيروت،  ه ١٣٣٩ت 

، )ه ٤٢٩أبو منصور عبد الملك بن محمد ت (، الثَّعالبي يتيمة الدَّهر في محاسن أهل العصر -١٤
 .م١٩٧٩دار الكتب العلمية، بيروت، 


